
 
 

 إدارة الأسرة في الإسلام 
 

 1عل نصيري
 

 خلاصة البحث 
الزواج علی  الإسلام  حثَّ  الجنسية    ؛لقد  بالغرائز  وإشرافه  التکوين  لنظام  وفقًا 

فإنَّ النواة الأولى   ،الكامنة في الإنسان، فضلًا عن تشجيع الشباب علی الإسراع بالزواج
وهاهنا تثُار الأسئلة    ،ة لمؤسسة الأسرة تتشكَّ فورَ إنشاء عقد زواجٍ بين شابَّينوالأصليّ 

 
ُ
أسئلة  کما إذا كان جوهر الأسرة   ،رجل والمرأةة تنظيم العلاقات بين الولى حول کيفيّ الأ

وما معاييره؟   ؟لا؟ ومن يجب أن يکون ربّ الأسرة إذا لزم الأمر  وأ  ،یحتاج إلى مدير
وماذا ستکون عواقب وآثار تسليم إدارة الأسرة لأحد منهما )رجل أو امرأة(؟ وعشرات  

 الأسئلة الأخرى من هذا القبيل.
  ، لقد شرح الإسلام مسألة إدارة الأسرة والوصاية عليها بحکمة ومراعاة المصلحة

الأضرار والأزمات   ة دون إجابة؛ إذ لا يمکن تيلّ مدیولم يترك هذه الأسئلة الأساسيّ 
هذا الأمر غامضًا في التعاليم   التي كانت ستحدث في بيئة الأسرة ودائرة الزواج لو ظلّ 

 ة إدارة شؤون الأسرة.  تحديد مهمّ   ة ولم يتمّ الدينيّ 
ث القرآن الکريم عن قيوميةّ الرجل علی المرأة،  يات الأساسيّ ا علی هذه الأسئلة والتحدّ ورد   ة، تحدَّ
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 کما ورد في الآية الکريمة:   ، أزمة النشوز من خلال شرح أسباب هذا الحکم   لحلّ   واقترح طرقًا 
لَ الُله بَعْضَهُمْ عَلیَ بَعْضٍ } نْفَقُوا    [کذلكوَ]  *الرِّجَالُ قوََّامُونَ عَلیَ النِّسَاءِ بمَِا فَضَّ

َ
بمَِا أ

الِحَاتُ قَانتَِات  حَافظَِات  للِْغَيْبِ   مْوَالهِِمْ فَالصَّ
َ
لهنَّ  ]بمَِا حَفِظَ الُله    [ار أزواجهنأسر]مِنْ أ

تِِ تََافوُنَ نشُُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ    [*من أجر طَعْنَکُمْ    [من ثمّ ]وَ   [*لًا أوّ ]وَاللاَّ
َ
اضْرِبُوهُنَّ فَإنِْ أ

  1. {فلََا تَبْغُوا عَليَْهِنَّ سَبيِلًا إنَِّ الَله كََنَ عَليًِّا کَبيِراً 
موضوعات    کأحد أهمّ   ( ة علی الأسرة وإدارتها وميّ ّّالقی )وقد نوقشت في هذه الآية  

المتعلّ   ،الأسرة والمواضيع  العائلة  كانت  أهمّ ولما  تحمل  بها  خاصّ يّ قة  لجة  شرائح  ة  ميع 
وفي الوقت    ،ة في القرآنالمجتمع، فيمکن اعتبار هذه الآية من أکثر الآيات الاجتماعيّ 

 نفسه أکثر الآيات إثارةً للجدل في مجال الأسرة.  
للإجابة علی    -  ل من الآية أعلاه استنادًا إلى ما ورد في الجزء الأوّ   -  تسعی هذه المقالة 
 هذه الأسئلة الثلاثة:

 وجود قيّم في الأسرة؟  ولماذا من الضروريّ  ؟ةوميّ لقيّ . ما مفهوم ا1
 ةً أخرى خارج نطاق الأسرة؟ ة الرجل علی المرأة مجالاتٍ اجتماعيّ وميّ . هل تشمل قيّ 2
 ة المرأة إلى الرجل؟ وميّ . ما فلسفة تفويض قيّ 3

 نبيّن رأينا المختار في المسألة.   آراء المفسَّين، ثمّ   دراسة لًا ب للإجابة علی هذه الأسئلة، نقوم أوّ 
 القيوّميةّ.  فلسفة، نطاق القيوّميةّ، قوَّامُونالمفردات الرئيسة: 

  

 

 .  34. النساء: 1
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 وضرورة وجود قيّم علی الأسرة  (قوَّامُون)مفهوم كُمة    الأوّل:
  ، الولي، والمحامي، والوصي، والمدير والمسؤول   : ، وهو ( ا قام، يقوم، قيامً ) قوّام للمبالغة من مادة  

 1فهو القوّام.   ، القيمّ هو ما أقام غيَره، وإذا زادت صفة الإقامة   م ما قام بنفسه، لکنّ والقائ 
 2. القوّام في الآية جاءت بهذا المعنی   فإنّ   ؛ القيام قد تعني الحفظ والإصلاح   ويعتقد ابن منظور أنّ 
 3. ة في الآية تعني الصيانة والتدبير وتنظيم الأمور القوّاميّ  ويری الطريح أنّ 

 ،ة تعني الصيانة والإدارة والتدبيرالقوّاميّ   أنّ   -  ضحکما يتّ و  -فو المعاجم  اعتبر مؤلّ 
المفس اعتبر  أخرى  ناحية  أنّ ّّومن  النِّسَاءِ   }عبارة    رون  عَلیَ  قوََّامُونَ  تعني   الرِّجَالُ 

  (، القيام کثير  ) بمعنی    ( القوّام)   البلاغي  کما فسَّّ   ،السيطرة والإشراف علی شؤون النساء
 4. والذي یساهم في إصلاح العمل وتدبيره 

 يقول الزمخشري: 
 5وسُمّوا قومًا لذلك.  ،الولاة علی الرعایا  یقومون عليهنّ آمرین ناهین، کما یقوم

 :الجصاصويقول 
 6. الرجال قوّامون علی النساء؛ قيامهم عليهنّ بالتأدیب والتدبير والحفظ والصيانة 

 :البغوي ويقول 
تعالَ النِّسَاءِ   :قولَ  عَلیَ  قَوَّامُونَ  والقوّام والقيّم  : أي مسلّ الرِّجَالُ  تأدیبهنّ،  طون علی 

 7بمعنی واحد، والقوّام أبلغ وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأدیب. 

 

 . 1362،  417. انظر: راغب الأصفهاني، 1

 . 12/497 :، لا تاريخ. ابن منظور 2

   .518 :1367 ،. الطريح3

 .  2/59  :تاريخ. البلاغي النجفي، لا 4

 .  1/525 :. الزمخشري، بيتا5

 .  2/236 :هـ  1415. الرازي، 6

 .  423 – 1/422 :ه.ق  1413. البغوي، 7
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 1،بالمعنی المذکور أعلاه هم الرازي   (القوام )ين الذين اعتبروا كلمة  ومن جملة المفسَّّ 
 4ر. وابن عاشو 3، والآلوس  2،کثير وابن

المفسَّّ  أقوال  إلى  مفهوم  وبالنظر  المرأة،    ( اميةالقوّ ) ين في شرح  الرجل علی  وولاية 
 التأکيد عليها في الآية الکريمة، نلاحظ النقاط التالية:   والتي تمّ 

أنّ   الأولى: المفسَّين  معظم  المرأة.    (م ا القوّ )  اعتبر  شؤون  علی  الرجل  ولاية  تعني 
أي: شأنهم القيام عليهنّ قيام الولاة علی الرعية بالأمر والنهي ونحو    ،والرجال قوامون

 م. ذلك كالرئيس والقيّ 
 ة: فقد نظر بعض  ون ثلاثة اتجاهات کشفًا عن مفهوم القيوميّ ذ المفسَّّ اتّ   :الثانية

وکما    ،ةوميّ هم نظروا في مفهوم القيّ أي إنّ   ،سبومية فحلمفهوم القيّ   إلى الجانب السلبيّ 
  ، ه ليس هناك عمل للرجل سوی الأمر والنهي للمرأة، أو إرشادها وتأديبها عند الخطأأنّ 

 وهذا فحوی کلم البلاغي والزمخشري والرازي وابن کثير والآلوس.
 :المرأة، فقالوا ة الرجل علی  وميّ لمفهوم قيّ   بعض الآخر لاحظوا الجانب الإيجابيّ   لکنّ 

أنّ وميّ القيّ   إنّ  تعني  وتلبية حاجاتها   ة  الرجل مسؤول عن إعالة زوجته والدفاع عنها 
ابن عاشوريّ المادّ  يفهم من کلم  أنّ   ا لا شكّ وممّ   ،ة، وهذا ما  الزمن ودخول  تقدّ   فيه  م 

الشبهات في مجال  أنواع مختلفة من  المفسَّين كابن عاشور في عصر الحداثة ومواجهة 
 المرأة كان له أثر کبير في اختيار هذا الموقف.   حقوق
ة معًا، والتي  وميّ ة لمفهوم القيّ ة والسلبيّ ا المجموعة الثالثة فهم لاحظوا الجوانب الإيجابيّ أمّ 

وعلی هذا الأساس استعمل الجصاص عبارة »قيامهم عليهنَّ بالتأديب    ؛ ة ومقبولة تبدو منطقيّ 
 البغوي عبارة »القائم بالمصالح والتدبير والتأديب«. واستعمل    ، والتدبير والحفظ والصيانة« 

 

 .  10/88 :. فخر الرازي، لا تاريخ1

 . 1/503 :. ابن کثير، لا تاريخ2

 .  23/ 5 :. الآلوس، لا تاريخ3

 . 4/114 :. ابن عاشور، لا تاريخ4
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المفسَّّ   الثالثة: أنّ ويری بعض  للمبالغة، ويقول البلاغي  ( القوّام)  ين  الآية  إنَّ   :في 
  : ومن ناحية أخرى   ،ة وصاية الرجل علی شؤون أهلهالمبالغة هنا تفيد ديمومة واستمراريّ 

ة مع صيغة المبالغة للإيذان بعراقتهم ورسوخهم  الجملة الاسميّ  »اختيار يرى الآلوس أنّ 
سند إليهم«،

ُ
ة  صفة القيوميّ   علی أنّ   هذا الاستخدام يدلّ   ويعتقد أنّ   في الاتصاف بما أ

 رة في الرجل. متجذّ 
ه بمعنی  علی أنّ   (القوام )في المعاجم والمفسَّين، يمکن تفسير  وبالنظر إلى آراء مؤلّ 

هو   الولي؛ لأنّ  الحاجات    الولي  وتوفير  الإدارة،  مسؤوليات:  ثلاث  لديه  الذي  الشخص 
ة  ة العائلة وحرمتها، کما تظهر الوظيفة الدلاليّ ة، والدفاع عن خصوصيّ ة والمعنويّ يّ المادّ 

 فيه الوفاء بالأدوار المذکورة أعلاه.  ها تستخدم حيث يتمّ أنّ  (القوام)لكلمة 
إدارة الأسرة يجب أن تنتم إلى الرجل أو    ق إلى النقطة التي مفادها أنّ وقبل التطرّ 

لًا، لماذا تحتاج الأسرة إلى الإدارة؟ وما الضير فيما إذا كانت  المرأة، ينبغي طرح السؤال أوّ 
 الأسرة تدار بواسطة فرد أو مجموعة؟ 

ومستدلّ  واضح  ببيان  المسألة  هذه  عن  التعبير  قاعدة    يمکن  السبر  ) وباستخدام 
لًا علی أساس الحصر العقلي، ثم من خلال  ة أوّ فيها تحديد حدود القضيّ   حيث يتمّ   ( والتقسيم 

 وفيما يلي تقرير القاعدة:   ، قاطعٍ   ة المختلفة، يتم إثبات أحدها بشكٍ طرح الوجوه الاجتماعيّ 
  وبناء علی   ،بمدير أو بدون مدير  أن تدار العائلةا  هناك حالتان للنظام العائلي: فإمّ 

الأول كّل مرذلك  ف   ،الافتراض  إذ  مفکّ   فوض لدی  أنّ   -ر؛  مع  ذُکر،  بيّن    وکما  القرآن 
أحياناً علی حافة  علهما يجلا تزال هناك تنازعات بين الأزواج، ممّ  -  کيفية إدارة العائلة

، فيمکن حينئذٍ تمين نوع الأزمة التي  ؟فکيف إذا لم يکن للعائلة مدير ،الانفصال
 ستحيط بهذه المؤسسة. 

مجلس علی مبدأ  وجود المدير، فيمکن أن تدار علی شكلين:    ا إذا قلنا بضرورةوأمّ 
السلطة    ،ا إدارة الأسرة کشوریفأمّ   الواحد.  فرد علی مبدأ الشوری أو   فهي تفتقر إلى 
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فلا يمکن تشکيل المجلس    ،ةتأسيس الشوری يقوم علی تحقق الأغلبيّ   القانونية؛ لأنّ 
ة   رأي الأغلبيّ الأعضاء، يتشكّ   ه إذا وقع خلاف بينبمعنی أنّ  ،من ثلاثة أشخاص بأقلّ 

ن من  ة تتکوّ نواة الأسرة الأصليّ   لکن بما أنّ   ،بإجماع شخصين ويصبح أساس العمل
ة فيها، وإذا اختلف الزوجان في الزوج والزوجة فقط، فلا يمکن تحقيق رأي الأغلبيّ 

 النزاع مع فرض إدارة الشورى.  ما، فلا سبيل لحلّ  أمرٍ 
ا أن تدار بيد المرأة أو بيد ا إدارة الأسرة بواسطة فرد، فهي يمکن بطريقتين: إمّ وأمّ 
أي    ،الرجل أنّ  تحديد  أجل  أحقّ فمن  منهما  معيار   ا  هناك  يکون  أن  يجب  بالإدراة، 

لم  ،مناسب معيارَين  علی  القرآن  نصَّ  الأسرة،  نحفقد  إدارة  في  السلطة  وهما   الرجال 
 1ة الرجال علی النساء وإنفاقهم عليهنّ. أفضليّ 

ة الرجل علی المرأة؛  ين حول أفضليّ ومن جهة أخرى هناك اختلاف کبير بين المفسَّّ 
ة من حيث في الآية هو فضيلة الرجل الذاتيّ   المقصود بالتفضيل الإلهيّ   إذ يعتبر بعضهم أنّ 

  ، قون علی النساء من حيث العقل فقطوّ الرجال متف  أنّ   التعقّل والتدينّ، کما يعتبر بعض  
  ؛ ة لدى الرجال دليل علی تفوق الرجال علی النساءويعتبر بعض الآخر أنَّ غلبة العقلانيّ 

کما حصر بعض الآخر    ،]أکثر من العقل]  ب عليهنّ المشاعر والعواطفالنساء تتغلّ   لأنّ 
 ة. تهم الجسديّ تفضيل الرجال علی النساء في قوّ 

ق  أي التفوّ   -  الاختلافات، لو أخذنا بالحد الأدنی من التفضيل  وبغض النظر عن هذه
ا إذا  لتسليم إدارة الأسرة إلى الرجال. وأمّ   والعقلانيّ   ق الجانب المنطقّ يتحقّ   -   الجسديّ 

إنّ  القائل  برأي  تفوّ   أخذنا  هو  التفضيل  العقليّ سبب   جانبهم  غلبة  أو  2،والروحيّ   قهم 
تکليف الرجل بولاية المرأة يبدو أمرًا حکيمًا علی    فإنّ   العاطفي،  جانبهم  علی  ةالفکريّ 

 

 .  3/370 :1377. مكارم الشيرازي وآخرون، 1

تاريخ2 السمرقندي، لا  تاريخ  شوكاني،ال  ؛423- 1/422  :هـ   1413  غوي،الب  ؛327- 1/325  :.  لا    الرازي  ؛460/ 1  :لا 
 .  10/88 :تاريخ
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لأنّ  ولى؛ 
َ
والعقلانيّ الأ التفکير  جانب  بذلك  رجّح  قد  الله  أنَّ  يعني  الجوانب  ه  )علی  ة 

 1ة. ويله إدارة الأسرالأخری( في تح
، فسيکون من  ق جسديّ د تفوّ ق الرجال علی النساء هو مجرّ تفوّ    إذا اعتبرنا أنّ وحتّی 

الدليلين    ين، أنّ ه حسب رأي هؤلاء المفسَّّ المرأة؛ لأنّ   ولاية  الرجل  إعطاءلحکمة أيضًا  ا
موالِهم}و  {بما فَضّلَ الُله بعضَهُم علی بعَضٍ }أي:    ،المذکورين في الآية

َ
  { بمِا أنفَقُوا مِن أ

ا، فقد  قًا جسدي  الله قد منح الرجال تفوّ   هما بمثابة دليل واحد، فإنَّ الآية تعني: طالما أنّ 
الاقتصاديّ  بالتدبير  إليهم  القوة    لأنّ   2؛ للأسرة  عهد  تعتمد علی  العمل  مراحل  معظم 

العقليّ يوفّ   (الإنفاق) و  (القوة )ة، والانتباه إلى مسألتي  الجسديّ  اللازم لتفويض    ر المبرر 
ة في نظام الأسرة،  وميّ ومن خلال هذا التحليل تتضح ضرورة القيّ   ،ية المرأة إلى الرجلولا

 الرجل ولاية المرأة والأسرة.   إعطاءفضلًا عن فلسفة 

 نطاق قيّومية الرجل علی المرأة  الثاني:
الأساسيّ  الأسئلة  الآية محلّ ومن  المرأة    ة في  الرجل علی  إذا كانت ولاية  ما  البحث 

علی   أنّ   ،الأسرةمقصورة  الاجتماعيّ أم  الشؤون  جميع  تشمل  معظم    ؟ةها  سکت  وقد 
قدّ المفسَّّ  التي  الأسباب  خلال  من  لکن  السؤال،  هذا  علی  الرد  في  لإثبات  ين  موها 

ة الرجل في نظرهم يقتصر  وميّ قيّ   نّ إة، يمکن القول قة للرجل في القيوميّ الفضيلة المتعرّ 
ة الرجل تتجاوز  وميّ قيّ   ين يعتقدون أنّ هناك عددًا من المفسَّّ   بيد أنّ   ،علی الزوجة فقط

ة، واستنادًا إلى وبناء علی هذه النظريّ   ؛ةوتشمل أمورًا غير زوجيّ   ،حدودها الأهل والعائلة
فإنّ  الکريمة،  الاجتماعيّ وميّ قيّ   الآية  الشؤون  تشمل  الرجل  والقيادة ة  الإمامة  مثل  ة 

ويمکن    ،فضلًا عن إدارة شؤون البيت والأسرة  ،والسلطة والحکم وإمامة المصلين

 

 .  217/4 :، لا تاريخ، محمد حسين. انظر: الطباطبائي 1

 .  2/397 :هـ  1360. العاملي، 2
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المفسَّّ  من  مجموعة  آراء  فحص  خلال  من  الرأي  هذا  علی  أورد    ؛ين الحصول  فقد 
 في تفسيره ما يلي: الطبَس 

 1أي: قيّمون علی النساء، مسلَّطون عليهنَّ في التدبير والتأدیب والریاضة والتعليم. 

سلطة    فإنّ  يعتبر  الذي  التعبير،  هذا  التدبير  ظاهر  لتشمل  النساء  علی  الرجال 
ّ  والتأديب والرياضة والتعليم، يدلّ   ة لتشمل أکثر من الأسرة. وميّ ساع نطاق القيّ علی ات

 2،الذي جاء فيه: »في السياسة والتدبير«  "تفسير القرآن الکريم"وظاهر کلم الشبّر في  
 العائلة. ة الرجل علی النساء تتجاوز حدود وميّ نطاق قيّ  يوحي إلى أنّ 

العلّا  صرح  فقد  الصریحين،  غير  التعبيرين  هذين  عن  النظر  مة  وبغض 
  ، مةا استدلال العلّا وأمّ   3ة الرجال أوسع من دائرة الأسرة. وميّ دائرة قيّ   بأنّ   الطباطبائي

ص«، والتي بموجبها يمکن للعلّ  م وتصِّ ة أن توسّع أو  فهو يقوم علی قاعدة »العلةّ تعمِّ
عة للحکمالعلّ   وفيما نحن فيه فإنّ   ق دائرة الحکم،تضيّ  مفهوم کلم   وعليه، فإنّ   ؛ ة موسِّ

أنّ الطباطبائي  مة  العلّا  الآية    هو  منطوق  أي  الأسرة،  مجال  إلى  ناظرة  المذکورة  الآية 
ح  فقد صرّ   ،العلة المذکورة فيها تشمل سائر جهات المجتمع  منحصر في الأسرة، لکنّ 

بأنّ العلّا  تدلّ   مة  التفوّ   الآية  التفوّ   العقليّ   قعلی  وهذا  النساء،  علی  یشمل  للرجال  ق 
الاجتماعيّ  تتطلّ الشؤون  التي  العقلانيّ ة  والتفکّ ب  بقولهة  وهو  العامّ   :ر،  ة  »فالجهات 

 ة. ة التي ترتبط بفضل الرجال..« بصدد شرح هذه العلّ الاجتماعيّ 
 منصب الحکم  المرأة لا تستطيع أن تتولّى   مة یستنتج بناءً علی هذه الآية أنّ العلّا   فإنّ 

 ة.هذه المجالات تحتاج إلى حياة عقلانيّ  والقضاء والحماية؛ لأنّ 
هم  »طَليقُ التعبير يعمُّ قبيل الرجال کكّ أنّ   کما يعتقد صاحب تفسير الفرقان أنّ 

 

 .  3/7 :. الطبرس، لا تاريخ1
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النساء کكّ قوّ  قبيل  القوّ امون علی  أبرز في   ة في حقلاميّ ، مهما كانت هذه    كّل العائلة 
 1ة هي التي تتبنّی سائر البيئات«. البيئة الزوجيّ  ملامحه من سائر الحقول، ولأنّ 

 ة کما يلي: اميّ وقد أورد آية الله صادقي دليلين علی إثبات مدعاه لتوسعة نطاق القوّ 
ما لهم    ه يعمّ الرجال والنساء بکلّ أي أنّ   (، النساء ) و   ( الرجال ) إطلاق تعبير    ل: الدليل الأوّ 

 ة في حقل الأسرة فقط. وميّ ولهذا لا يمکن أن تنحصر القيّ   ؛ ات والشؤون من الحيثيّ 
ع نطاق  ة الرجل علی المرأة في حقل الأسرة يقتضي توسّ وميّ إثبات قيّ   إنّ   الدليل الثاني:

الاجتماعيّ وميّ قيّ  المجالات  جميع  في  الرجل  لأنّ ة  النظم    ة؛  أساس  هو  الأسرة  نظام 
 ة الأخرى. الاجتماعيّ 

ة وميّ نطاق قيّ   ين يرون حسب الآية الکريمة أنّ بعض المفسَّّ   ا في المقابل، فإنّ وأمّ 
  من   -  نظرهم  في  –الرجل علی المرأة هو حقل العائلة وشؤون البيت فحسب، ولا يفُهم  

مون علی النساء في جميع الشؤون  أنّ  الآية  هذه  ة.الاجتماعيّ  الرجال مقدَّ
ة الرجل علی المرأة تقتصر علی شؤون البيت والبيئة  وميّ قيّ  د جواد مغنية أنّ يؤکد محمّ 

بناء  و  ؛ تعني الزوجات  (النساء) في الآية تعني الأزواج، و  ( الرجال)   ة، معتقدًا أنّ الزوجيّ 
خارج هذا ا  امون علی زوجاتهم في نطاق العائلة، وأمّ الأزواج قوّ   علی هذا التفسير، فإنّ 
 2. النطاق، فهم متساوون 

 د مغنية في استدلاله علی نقطتين: ويؤکّ 
قيّ الأولى تنحصر في الأسرة فقطوميّ :  المرأة  الرجل علی  يؤکّ   ؛ة  أنّ ولهذا  المقصود    د 

  بالرجال هم الأزواج، والمقصود بالنساء الزوجات، ويصرح استشهادًا برأي الفقهاء، أنّ 
 بإذن  ة يقتصر علی الطلاق والتمکين وعدم ترك المنزل إلّا ة الرجل في الأسر وميّ نطاق قيّ 

 الرجال والنساء متساوون خارج هذا النطاق.  د علی أنّ الزوج، کما يؤکّ 
 

 .  36/ 7 :م 2003. درع، 1
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ة الرجال علی النساء لا تعني السيطرة  وميّ قيّ   أنّ   +مغنيةمحمد جواد  د : يؤکّ الثانية
 ،وسة المطلقة في البيتالمطلقة، بحيث يکون الرجل هو الرئيس المطلق والمرأة هي المرؤ 

الزوج ضمن نطاقٍ وحدودٍ قد  کّل   ،إرادة وسلطة  وتفتقر إلى أيّ   بل المقصود هو ولاية 
 عينّها الفقهاء.

ين الذين اعتبروا ولاية الرجل علی المرأة منحصرة في شؤون الأسرة  ومن جملة المفسَّّ 
وقد استشهد السيد فضل الله لإثبات اقتصار    .1فضل اللهمحمد حسين  هو العلامة  

الرجل علی زوجته بأنّ وميّ قيّ  الرجل علی المرأة بعلّ اميّ الله علل قوّ   ة  الفضل  ة  تين، وهما 
  ت ة للأسرة من قبل الرجال. في الواقع، ليسللرجل علی المرأة والإدارة الاقتصاديّ   الذاتيّ 

إلّا  العلتان  علّ  جزأين من سبب واحد حيث تشكلاهاتان  معًا  تامّ ن  تتجاوز   ،ةة  فلا 
  ق الذاتيّ ه خارج بيئة المنزل وإن كان التفوّ ة الرجل دائرة الزواج وحدود المنزل؛ لأنّ وميّ قيّ 

الادّ  يمکن  لا  لکن  واضح،  المرأة  بأنّ للرجل علی  النساء مسؤوليّ   عاء  الإنفاق علی  ة 
الاقتصاديّ  الرجالوإدارة شؤونهن  ادّ   ؛ة علی عاتق  يرفض  القائلين    عاءفلهذا  المفسَّين 

 ومية الرجل خارج دائرة الزواج. بامتداد قيّ 
   :عاءانلديه ادّ  والحاصل أنّ 

  -   أحدهما   :ب من جزأينالدليلين في الآية هما بمثابة دليل واحد مرکّ   : إنّ لالأوّ 
تقول:    وکأنّ  قوّ   - الآية  فهم  النساء  علی  الرجال  ل  فضَّ الله  أنَّ  عليهنّ بما  وهم    امون 

شؤونهنّ  إدارة  عن  والاقتصاديّ   مسؤولون  أنّ   الآخرة.  للشؤون    هو  الرجال  إدارة 
 ة للمرأة لا تتجاوز حدود البيت وبيئة الأسرة. الاقتصاديّ 

  ، مع أنّ +مة الطباطبائيه کما قال العلّا ل؛ لأنّ والمختار في نظرنا، هو القول الأوّ 
تتعلّ  الوارد في الآية عامّ   ق بشؤون المنزل والأسرة، لکنّ الآية  ة وميّ قيّ   أي إنّ   ،السبب 

 

 .  7/230ه،  1419. فضل الله، 1
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ة، لا تقتصر  تهن الماليّ وتولي مسؤوليّ   -ما تحمله من المعاني    بکلّ   -الرجال علی النساء  
 ة فقط.علی الزوج والبيئة المنزليّ 

ق الرجل علی المرأة في أمور مثل  وآراء من يعتبرون تفوّ ين،  وانطلاقًا من اختلاف المفسَّّ 
الروحيّ  والمكانة  الفکريّ العقل والروح  والقوّ ة والحياة  إنّ   بدّ   ة، فلا ة الجسديّ ة  القول  هذا    من 

قًا علی المرأة  فإذا كان الرجل أکثر تفوّ   ؛ ق لا يمکن أن يقتصر بالضرورة علی المنزل والعائلة التفوّ 
 ة، فهذا لا يمکن أن يقتصر علی المنزل والأسرة فقط. الجثّ من حيث العقل أو  

العلّا :  الثاني السيّ إنَّ مدعیَّ  اللهمة  أنّ   د فضل  نفقة    علی  الرجل لا يجب عليه 
 النساء خارج المنزل، غير مکتمل من جهتين: 

ما    وأقلّ   ،ة واحدة فيه نظرن علّ تين المذکورتين في الآية تشكّلا العلّ   عاء بأنّ الادّ   أ(
أنّ يم هو  قوله  المفسَّّ کن  لمشهور  مخالف  لأنّ ه  سيأتي لاحقًا   - هم  ين؛  يعتبرون    -  کما 

موالِهم} و  {بما فَضّلَ الُله بعضَهُم علی بعَضٍ }عبارت  
َ
ين  دليلين مستقلّ   {بمِا أنفَقُوا مِن أ

 ومية الرجل علی المرأة. ر قيّ وکسبي، مما يبرّ  هما وهبيّ علی أنّ 
الرجال    عاه الثاني علی أنّ مدّ   ، فإنّ واحدةٍ   ةٍ هاتين العلتين کعلّ نا قبلنا  ولو فرضنا أنّ   ب(

بمِا أنفَقُوا مِن  }عبارة    نقاش؛ لأنّ   لا يعيلون النساء خارج نطاق الأسرة هو أيضًا محلّ 
موالِهم

َ
ة كانت وکما قال بعض المفسَّين مثل ابن عاشور، في صدد بيان حقائق خارجيّ   ،{أ

الاقتصاد والعمل والإنتاج   ة تظهر لنا أنّ هي جملة خبريّ ف  ، شائعة بين الناس منذ القديم
ولا تزال هذه    ، الآن، وفي جميع المجتمعات، بأيدي الرجالوالدخل كان منذ الماضي وحتّی 

ة اليوم التي أصبح شعارها احترام حقوق المرأة،   في المجتمعات الغربيّ القاعدة قائمة حتّی 
 والحکومي في الغالب في أيدي الرجال.  والتعاون القطاع الاقتصادي الخاصّ  وإنّ 

د  الإسلام يؤکّ   وبالإضافة إلى الحقائق القائمة، ينبغي عدم الغفلة عن هذه النقطة بأنّ 
علی مبدأ الحجاب واحترام شأن المرأة وعدم هتك حرمتها من جهة، ومكانتها العليا من 

ل، وتربية الأولاد، جهة أخرى، من خلال إلقاء الضوء علی واجباتها الثلاث: حُسن التبعّ 
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 ة للمرأة خارج المنزل. ة الاقتصاديّ والتدبير المنزلي، وهي أمور تتعارض مع المسؤوليّ 

 ومية علی النساء ة القيّ الرجال مهمّ  منحفلسفة   الثالث:
  { بما فَضّلَ الُله بعضَهُم علی بعَضٍ } استنادًا إلى عبارت    -  ين لقد اعتبر معظم المفسَّّ 

موالِهمبمِا  }و
َ
أحدهما فضيلة   :ة الرجال علی النساء أمرانوميّ أنَّ سبب قيّ   -  {أنفَقُوا مِن أ

وهي عبارة عن کمال العقل أو المزيد من القوة في الأعمال وما    ،قد وهبها الله الرجال
والآ ذلك،  اکتسابيّ   وه  خرشابه  لأنّ فضيلة  أي  الإدارة    ة؛  عن  المسؤولون  هم  الرجال 

 من خلال الجهد والعمل، فهم يقومون علی النساء.  ة للأسرةالاقتصاديّ 
ة ومن مقتضيات نظام  ومة الرجال علی النساء من الأمور التکوينيّ ويعتبر البلاغي قيّ 

 الخلقة، قائلًا: 
قوّ  بالاستحقاق  فهم  النساء  علی  والشریعة  والفطرة  الخلقة  ناموس  بحسب  امون 

 1لخلق وحسن النظام. والفضيلة، لا تَکّمًا بل بما اقتضته الحکمة في ا 

من وجهة نظر البلاغي، في النظام التکويني القائم علی مبدأ الحکمة والمصلحة، يجب  
ل صاحب وقد علّ   ،أن يکون الرجال قوامين علی النساء وتفوَّض إليهم ولاية النساء

 2. (کسبي)و   (وهبي )منهج الصادقين ذلك بأمرين:  
يکون   أن  السبب  أيضًا  اللاهيجي  اعتبر  وکسبي  وهبي  کما  وأمّ ا  فهو  ا.  الجنابادي  ا 

 قائلًا: (العَرَضي ) و (الذاتيّ )استخدم مصطلح  
ة والإدراك وحسن  : بتفضيله الرجال في الجثة والقوّ بما فَضّلَ الُله بعضَهُم علی بعَضٍ 

موالِهمو  ، التدبير وکمال العقل
َ
ة  ة وفضيلة عرضيّ یعن لهم فضيلة ذاتيّ   بمِا أنفَقُوا مِن أ

 3ون التفضيل والتسلط.بکلّ يستحقّ 
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أنّ  يبدو  الذاتيّ وکما  بالفضيلة  يقصد  التفوّ ه  النساء،  علی  للرجال  الجانبين  ة  في  ق 
التفوّ   ،والروحيّ   الجسديّ  يعتبر  القوّ فهو  الجسدي  البدنيّ ق  التفوّ ة  ويعتبر  الروحيّ ة،    ق 

  فهو تولّي   ،ةالعرضيّ   ا مراد الجنابادي بالفضيلةوأمّ   ،الإدراك وحسن التدبير وکمال العقل
 ة الإنفاق علی النساء. الرجال مسؤوليّ 

تفسير   صاحب  اعتبر  تکوينيّ اميّ قوّ   أنّ   "الفرقان" وقد  أمر  المرأة  علی  الرجل    ة 
 ، ذلك بقوله:  وتشريعيّ 

  ة، حراسة دائبة علی کونهنّ ة والتشریعيّ ة القيمة تعمّ الناحتین: التکوینيّ اميّ وتلك القوّ 
   1ة. الحقوق والحاجيات الأنثویّ  وکرامتهن في كّ  وکيانهنّ 

ة في تفسير الفرقان، تفوق الرجال علی النساء من  ة التکوينيّ اميّ المقصود بالقوّ   فإنّ 
ة القائمة  ة هي إرادة الله التشريعيّ ة التشريعيّ اميّ حيث الجسد والروح، والمقصود بالقوّ 

 ضح من ظاهر هذه العبارة، أنّ وکما يتّ   ،ة للأسرة من قبل الرجالعلی الإدارة الاقتصاديّ 
اتّ  قد  طيبّ  الحسين  بواسطة  عبد  المرأة  الرجل علی  بولاية  القائل  المشهور  قول  مع  فق 

 کمالات، بما في ذلك کمال العقل.
من نهج    معروفةٍ   ة الرجال علی النساء بخطبةٍ وقد استشهد علی إثبات إطلاق قواميّ 

من الرجال في ثلاثة أمور، وهي:    النساء أقلّ   ×منين البلاغة، والتي اعتبر فيها أمير المؤ
 2العقل، والإنفاق، والإيمان. 

ة وهبية، وهي کمال العقل  امية الرجال علی النساء علّ لقوّ  ويرى المشهدي القم أنّ 
فقد أورد في تفسيره    ،ةا الطبري من مفسَّي السنّ وأمّ   3،ةة الجسديّ وحسن التدبير والقوّ 

 ، قائلًا: ةٍ تشريعيّ  ةٍ ذلك لعلّ  أنّ 

 

 .  7/36م، 2003. درع، 1

 .  4/72. انظر: الطيب، لا تاريخ ،  2

 .  441/2هـ /  441هـ ،  1368. المشهدي القم، 3
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مهورهنّ  إليهنّ  سوقهم  من  أزواجهم  علی  الرجال  به  الله  فضل  عليهنّ بما  وإنفاقهم   ،  
   1. اهن مؤونهنّ أموالهم، وکفایتهم إیّ 

   ويتکفل عن نفقتها.   ، الرجل يدفع لها مهرها   سبب تفضيل الرجل علی المرأة هو أنّ   ره أنّ ا فمن منظ 
 2ا. ة للرجل تجاه المرأة وإنفاقه عليه سبب التفضيل هو الفضيلة الذاتيّ   اص أنّ ويری الجصّ 

 ، قائلًا:  (والکسبي ،الوهبي) وقد استخدم البيضاوي في هذا السياق، المصطلحين 
ل ذلك بأمرین  قيام الولاة علی الرعية، وعلّ   امون علی النساء؛ یقومون عليهنّ الرجال قوّ 

  3. وکسبِّ  وهبِّ 

 ويقول الآلوس في هذا الصدد: 
م رمزًا فيما تقدّ   کما أنّ   ،وفِ الكلام إشارة إلَ سبب استحقاق الرجال الزیادة في الميراث

 4.ل سبحانه الحکم بأمرین: وهبِ وکسبِإلَ تفاوت مراتب الاستحقاق، وعلّ 

 النقد والتحليل
 النساء، يمکن  امية الرجال علیين حول أسباب قوّ من خلال مراجعة آراء المفسَّّ 

 ة نقاط: استخراج عدّ 
ة والإدارة في  اميّ ين علی السؤال عن سبب ضرورة أصل القوّ . لم يرد معظم المفسَّّ 1

ا في نظام الأسرة كان أمرًا بدهي    أصل ضرورة وجود مديرٍ   الأسرة، فيمکن الاستنتاج أنّ 
ق إلى ضرورة وجود  هم استلهموا هذه الفکرة من القرآن حيث لم يتطرّ بالنسبة لهم، ولعلّ 

 في الأسرة.  مديرٍ 
القول  2 متّ   نّ إ  جازمًا . ويمکن  أنّ المفسَّين  أن   فقون علی  الرجال  يفضّل  لم  الله 

قوّ  وإنّ يکونوا  الحکيمة،  غير  الرغبة  أو  القرعة  أو  بالصدفة  النساء  علّ امين علی  ل ما 
 

 .  82/5هـ ،   1421. الطبري، 1

 .  237 -  2/236. الجصاص، لا تاريخ، 2

 .  187- 184/   2. البيضاوي، لا تاريخ، 3

 .  23/ 5. الآلوس، لا تاريخ، 4
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بعلّ  لذلك  وتعالى  علّ سبحانه  أو  وهذا  تين،  المفسَّين.  بعض  واحدة حسب  علی   يدلّ ة 
 جريان إرادة الله الحکيمة في تدبير الأمور. 

المفسَّّ   .3 نظر  وجهة  وهبي  ومن  جانبين:  من  هي  النساء  الرجال علی  تفضيل  ين، 
ة،  ة أو الذاتيّ والتي یشار إليها بالفضيلة الوهبيّ   ،ةا منها موهبة إلهيّ أي أنَّ جزءً   ،وکسبي

الرجال هم المسؤولون    والمقصود به هو أنّ ، أو عرضيّ  وجانب آخر يرجع إلى سبب کسبيّ 
 عن نفقات النساء. 

ة للرجال، حيث قاموا  ين حول وجه الفضيلة الذاتيّ طبعًا هناك اختلاف بين المفسَّّ 
ة  ة والمكانة الاجتماعيّ ة الجسديّ ة والقوّ بتبريرها من جهة کمال العقل والمقامات المعنويّ 

 ب مقالًا آخر. ها تتطلّ ه الوجوه كلّ دراسة هذ ولا یخف أنّ  ،للرجال دون النساء
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 نتيجة البحث 
ا ضرورة وجود القيم والمدير  ة هي بمعنی الولاية وإدارة نظام الأسرة، وأمّ وميّ القيّ   .1

 .قطعيي  في نظام الأسرة فهو أصل  
ة  ة الرجال علی النساء ببيئة الأسرة، بل تشمل الشؤون الاجتماعيّ وميّ . لا تنحصر قيّ 2

 الأخرى کذلك. 
ا الوجه الوهبي  أمّ   .وکسبي  ،ة الرجال علی النساء بوجهين: وهبيّ اميّ التعليل لقوّ   . يتمّ 3

 ا الوجه الکسبی فهو لإنفاقهم عليهنّ. للرجال علی النساء، وأمّ  فهو التفضيل الإلهيّ 
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 البحث مصادر
 کريم القرآن ال

 )لا تاريخ(، التحرير والتنوير، )لا اسم(.  ،ابن عاشور، محمد بن ظاهر .1

 ابن کثير، عماد الدين إسماعيل، )لا تاريخ(، تفسير القرآن العظيم، بيروت: دار إحياء التراث العربي.  .2

 ابن منظور، محمد بن مکرم، )لا تاريخ(، لسان العرب، بيروت: دار إحياء التراث العربي. .3

 لمعاني في تفسير القرآن کريم، بيروت: دار إحياء التراث العربي. الآلوس، السيد محمود، )لا تاريخ(، روح ا  .4

 ه،ق(، تفسير البغوي، بيروت: دار المعرفة.  1413البغوي، أبو محمد فراء، ) .5

 البلاغي النجفي، محمد جواد، )لا تاريخ(، آلاء الرحمن في تفسير القرآن، قم: مکتبه الوجداني.  .6

يخ(، تفسير البيضاوي )أنوار التنزيل وأسرار التأويل(،  البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد، )لا تار .7
 بيروت: دار الکتب العلمية. 

 م(، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، دمشق: دار الفکر. 2003درع، محمد خير، ) .8

 ه،ش(، مفردات في غريب القرآن، طهران: مکتبة مرتضوي. 1362صفهاني، محمد حسين، ) راغب الأ  .9

 عمر، )لا تاريخ(، الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت: دار الکتب العلمية. الزمخشري، محمد بن   .10

11. ( حيدر،  بن  محمد  والسلطان  عليشاه  العبادة،    1408السلطان  مقامات  في  السعادة  بيان  ه،ق(، 
 بيروت: مؤسسه الأعلم للمطبوعات. 

 السمرقندي، أبو الليث، )لا تاريخ(، تفسير السمرقندي، بيروت: دار الفکر.  .12

 ه،ق(، تفسير القرآن الکريم، بيروت: دار الکتب البلاغية. 1412الله، ) سيد عبد الالشبر،  .13

 بن علي، )لا تاريخ(، فتح القدير بين الرواية والدراية من علم التفسير، )لا مكان(: عالم الکتاب.   الشوكاني، محمد  .14

 القرآن، قم: منشورات جامعة المدرسين. الطباطبائي، السيد محمد حسين، )لا تاريخ(، الميزان في تفسير   .15

 الطبرس، أمين الإسلام، )لا تاريخ(، مجمع البيان في علوم القرآن، طهران: منشورات ناصر خسَّو.  .16

 ه،ق(، جامع البيان، بيروت: دار الفکر.1421الطبري، محمد بن جرير، ) .17

يني، قم: مکتب  ه،ش(، مجمع البحرين، التحقيق: سيد أحمد حس1367الطريح، فخر الدين، ) .18
 النشر للثقافة الإسلامية. 

 طيب، عبد الحسين، )لا تاريخ(، تفسير أطيب البيان، قم: مؤسسة سبطين العالمية.  .19

 ه،ش(، تفسير العاملي، طهران: منشورات الصدوق. 1360العاملي، إبراهيم، ) .20
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